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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
للكاتب المتخصص في  لمشروع الأمريكيمعهد ا موقع  فيةمنشور مهمة ةمقاللفي هذا العدد ترجمة 

  .رويل مارك غيريشتشؤون المنطقة والتي يزورها بانتظام 

يشير الكاتب في هذه المقالة الى أهمية التيار الديني في بناء التجربة الديمقراطية في العراق ويشير 

 في  ومساندتهكذلك الى فشل التيار العلماني والليبرالي بالرغم من صرف الأموال الكثيرة لدعمه

  .الإنتخابات

  : بالمطالعة والدراسةةالجدير ة المقالذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 

  
 

و اننا نشاهد تجارب واختبارات متزامنة في الديمقراطية في هذين البلدين تمتلك مشتركات عديدة 

  رغم الاختلافات والفروق الثقافية و السياسية بينهما
 

 انه من غير اللائق اخلاقيا ان نجادل بأن العراقيين يستحقون الآن دعما اقل من ذلك لكن يبدو

 الدعم المقدم للافغان
 

اما موضوع العراق فهو يختلف بالنسبة للاوروبيين، ان لم يكن مختلفا بنظرنا، فالعنف الاكبر حجما 

 هناك قد يغلب او يسود كل التأملات والدراسات المعنوية
 

ة آلاف جندي امريكي في بلاد بين النهرين قد يبدو ثمنا مفجعا من الصعب تحمله بالنسبة فموت ثلاث

 لامريكا
 

كما ان الشبح المتنامي والمخيف لمنفذي الهجمات الانتحارية في افغانستان قد يؤدي في النهاية الى تحطيم 

 عزيمتنا، او عزيمة الاوروبيين قبلنا، للبقاء صامدين امام هذه الضربات
 

فاقامتنا المؤقتة في بلاد ما بين النهرين كانت صعبة للغاية وادت . فالعراق مسؤول جزئيا عن ذلك

 الى التقليل من اهتمامنا بما يحدث ويجري في مناطق بعيدة عنا شرقا
 

قام زعيم حركة طالبان الملا عمر وشقيقه الروحي، اسامة بن لادن، بتحويل افغانستان الى دولة 

ها حتى اكثر رجال الدين رجعية وتشددا في ايران بانها صارت مثل جهنم نظرا وصفها واعتبر

 لتفشي القمع والاضطهاد فيها
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ومثل هذه الولاءات والانتماءات العرقية والدينية لاتمثل باي حال من الاحوال موتا او نهاية للديمقراطية 

 الحديثة الولادة في العراق
 

ق الديمغرافي مع العراق، حيث يتعايش الشيعة والسنة بشكل مشترك ويبرز هنا للمرة الثانية التطاب

 ويتزاوجون فيما بينهم، مما يبعث على الامل
 

 افغانستان منذ وقت طويل، قبل الغزو السوفيتي فعدوی التطرف السني الراديكالي موجودة في
 

ومما لاريب . ة الراديكاليينعليهم اعداد انفسهم لمواجهة انتشار فيروس التطرف بين صفوف الافغان السن

 فيه تعد هذه الحالة اشد الظواهر اثارة للمخاوف التي نواجهها فعلا، كما هو الحال في العراق
 

فقد بدأت للتو الحركة الارتجاعية في اوساط المجتمع السني العراقي، كما في سائر مناطق العالم السني 

وقد تكون هذه الحركة حافزا لايجاد توافق . اء والاطفالالعربي، ضد عمليات الذبح والمجازر المروعة للنس

لتخوفهم من المجاهدين المحاربين والشيعة، الذين قد يطلقون في (سياسي فيما بين العرب السنة في العراق 

 )النهاية العنان لحرب ضروس تلتهم الجميع
 

وسياسية الى مبرر للحرب، وحقيقة ان الافغان الذين طوروا ميلا وولعا خاصا لتحويل خلافات شخصية 

يمكنهم الجلوس الى طاولة واحدة وتحت سقف واحد واطلاق صرختهم لكن دون تصويب سلاح احدهم 

 للآخر، تعد مكسبا وانجازا للبرلمان الجديد
 

فالعراقيون، حسبما .       ويجب علينا توقع حالات مماثلة في العراق بعد اجراء التغييرات الضرورية

ير من العراقيين المنفيين والصحفيين والعلماء، هم في الغالب من المؤمنين الاقل تحمسا او اعلمنا عدد كب

 تعصبا
 

 افغانستان ستصنع او تنقض بايدي رجال  فيوينبغي بنا ان ندرك ان الديمقراطية في بلاد بين النهرين، كما

ين، او تقدميين مسلمين او دل ـ وليس بأيدي ليبراليين علمانيتاو نساء ذوي ايمان قوي ولكن غير مع

 معتدلين
 

ويمكن القول ان اداء جميع المرشحين العلمانيين والمعتدلين خلال الانتخابات الوطنية التي جرت 

كانون الاول في العراق كان ضعيفا، رغم قيام الولايات المتحدة / في الخامس عشر من ديسمبر 

خ جزء صغير من الاموال لدعم وانجاح ومعها وكالة الاستخبارات المركزية في المقدمة، بض

 قضيتهم 
 

ويمكن لاي احد ان يشعر بتعاطف كبير مع المعارض الليبرالي العراقي كنعان مكية، الذي اعد مقالا 

تحليليا لصحيفة نيويرورك تايمز، شارحا فيه كل الاسباب التي تدعونا الى التخوف من الدستور 
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فهو يعد بلا ادنى شك، وثقية معيوبة او . ام والاختلاف فيهالجديد للعراق، مع كل احتمالات الانقس

 ويمكن لاحدنا ان يرغب في تحمس اقل للفيدرالية بين صفوف الشيعة والاكراد. مختلة

  

 والهوية الاسلامية العراقية من جانب الشيعة ما تزال تبدو متينة وراسخة تمام
 
توافق مع السنة، الذين يخشون استضعافهم وغبن ولذا يعتقدون بأنهم غير متحمسين كثيرا للتصالح وال

 حقهم في نظام فيدرالي قد يحرمهم من عائدات النفط المستقبلية
  

المركزية، التي اضطهدتهم على  ولعل الشيعة ادركوا الآن بأن النظام الفيدرالي يكبح جماح السلطة او القدرة

عة اكثر اعتمادا على انفسهم كمجتمع ـ ويبدو الشي والى ان يصبح. (مر التاريخ وعاملتهم بمنتهی القسوة

القدرة العسكرية المتفوقة للسنة العرب ـ فان الفيدرالية ستحتفظ بمصدر  انهم ما زالوا يخشون الشجاعة او

 )لهم استغاثة قوي
  

 الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة، اقدم حزبين دينيين شيعيين، ولايبدو المجلس
  مستعدين للاستسلام لفكرة شعب يندمج ويتآلف او يتفق مع السنة العربمهلايبدوان

  

الفيدرالية الاقصائية والدفاعية للمجتمع الشيعي العراقي، التي يخشاها  ويمكن للحركات المندفعة

 يمكن لها ان تذهب لأبعد من ذلك قبل أن تؤدي اندفاعاتها الى إثارة مقاومة شيعية مكية على حق،
 طلة للحركة من جانب بغدادحقيقية مع

  

السنة والشيعة تبقى  وبالمقارنة مع الوضع العراقي، يمكن القول ان الهوية الوطنية العراقية للعرب

 اشد واكثر کثافة بكثير

  

المعروف عنهم انشدادهم لفكرة التحول ليکونوا النخبة  وحتى بالنسبة للسنة العرب في العراق،

وبالنسبة لهم ربما كانت انتخابات . الديمقراطية حتى ولو عن غير قصد الحاكمة، لاينبغي نبذ الميول

 كانون الاول تمثل نقطة تحول/ ديسمبر  الخامس عشر من

  

 في العالم الاسلامي وتعتبر افغانستان والعراق في الوقت الحاضر اهم محطتين لاختبار الديمقراطية
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 معهد المشروع الامريكي لابحاث السياسة العامة

 الديمقراطيات الدينية

ان الحكم الذاتي في الشرق الاوسط سيكون له 

 يعني انه يؤدي دوره عنصر ديني، لكن ذلك لا

 تشرييريول مارك غ: بقلم
 من صحيفة استاندارد الاسبوعية

 ٢/١/٢٠٠٦: تاريخ النشر

تتمتع افغانستان والعراق من الناحية       

في بموقعين ممتازين  الجغرافية والتاريخية

وتميل . منطقة الشرق الاوسط المسلمة

حول المنطقة مع  الاعمال والمؤلفات العلمية

ميول عربية، تميل لوضع افغانستان ضمن 

في حين  منطقة آسيا الوسطى وشبه القارة

تميل الكتب ذات المحور الدائر داخل ايران 

ضمن دول  تميل الى اعادة افغانستان وحسابها

مع ذلك . صحالشرق الاوسط بالصورة الأ

البعض  فالبلدان مرتبطان ومتصلان ببعضهما

الوسط، كما هما مرتبطان و  من جهة

 و اننا. متورطان في مشاكل من جانب امريكا
نشاهد تجارب واختبارات متزامنة في 

الديمقراطية في هذين البلدين تمتلك مشتركات 

رغم الاختلافات والفروق الثقافية و  عديدة

 ا من الناحية المعنوية، علىام. السياسية بينهما
الاقل بالنسبة لنا ولمواطني البلدين الاصليين، 

يكونا  يعتبر الجهدان المبذولان ـ او يجب ان

 .ـ مسعيين لايمكن التمييز او الفصل بينهما

و اذا كنت تعتقد ان دحر التعصب ونشر       

في افغانستان امر  او تأسيس الديمقراطية

 وقد التقيت مؤخرا يستحق القتال من اجله ـ

البريطانيين والايطاليين  بعشرات من الجنود

والالمان واللتوانيين وحتى الهولنديين في 

يبدو انهم يؤمنون بهذه الفكرة  افغانستان الذين

ـ ثم ان تطبيق حسابات متفاوتة في العراق 

فقد يكون احدنا ممن لم . اخلاقيا يعد تحديا

لكن داية، يحبذوا شن الحرب في العراق في الب

انه من غير اللائق اخلاقيا ان نجادل بأن  يبدو

 العراقيين يستحقون الآن دعما اقل من ذلك
ومما يشد في العزم ان . الدعم المقدم للافغان

 نسمع من لسان كبار الضباط الايطاليين
والبريطانيين التابعين لقوة مساعدة الامن 

من  الدولي لحلف الناتو في افغانستان تأكيدات

نهم يخططون للبقاء هناك لمدة عشر سنوات، ا

هم  شريطة ان يكون مواطنوا واهالي المنطقة

وهو امر يعارضه (من يريد منهم ذلك 

 .)الافغان

اما موضوع العراق فهو يختلف بالنسبة       

مختلفا بنظرنا، فالعنف  للاوروبيين، ان لم يكن

الاكبر حجما هناك قد يغلب او يسود كل 

فموت ثلاثة  .المعنوية راساتالتأملات والد

آلاف جندي امريكي في بلاد بين النهرين قد 

الصعب تحمله بالنسبة  يبدو ثمنا مفجعا من

كما ان الشبح المتنامي والمخيف . لامريكا

الانتحارية في افغانستان قد  لمنفذي الهجمات

يؤدي في النهاية الى تحطيم عزيمتنا، او 

صامدين امام الاوروبيين قبلنا، للبقاء  عزيمة

 لكن الوضع هذه الايام بالنسبة. هذه الضربات
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للافغان والعراقيين الذين يصرون بالحاح على 

الاطياف  مطلبهم بتشكيل حكومة تمثل فيها كل

والجماعات اكثر مما هو عليه الآن وتتمتع 

معظم  بمواقف اكثر انسانية ـ كما يفعل

 العراقيين بوضوح، حيث يمكنهم  والافغان

الانتخابات  عليها استنادا لمشاركتهم فيالحكم 

الاخيرة ـ وبالنسبة للجنود الغربيين العاملين 

او في مجال  في دوريات حراسة في العراق

المساعدة في مشاريع الخدمات والاعمال 

صائبة  العامة، فالقضية يمكن ان تبدو

 .ومنصفة تماما وبشكل محتم

ر والامر الملفت للنظر هنا هو كيف يفتخ      

ازاء ما فعلته الادارة  الامريكان ولو قليلا

. الامريكية من ممارسات في افغانستان

فاقامتنا . ذلك فالعراق مسؤول جزئيا عن

المؤقتة في بلاد ما بين النهرين كانت صعبة 

من اهتمامنا بما يحدث  للغاية وادت الى التقليل

وعلاوة . ويجري في مناطق بعيدة عنا شرقا

لمستحيل علينا زيارة ا على ذلك بات من

افغانستان، كما فعلت انا تحت اشراف منظمة 

، وعدم مشاهدة )الناتو( حلف شمال الاطلسي

التقدم المحرز من قبل الغزو وكذلك مساعي 

المتواصلة لصيانة البلاد واعادة  امريكا والناتو

وآخر مرة زرت فيها افغانستان، . اعمارها

/ ر احداث الحادي عشر من سبتمب كانت قبل

ايلول، عندما كان القائد الطاجيكي المرحوم 

مسعود يبذل اقصى جهده للحفاظ  احمد شاه

على قطعة الارض الآخذة في التقلص 

البلاد وشعبها يعترضان  والتناقص، كانت

وكان مرشد . لعمليات هدم مادي ومعنوي

االله روح االله الخميني قد  الثورة الايرانية آية

قتها والقائلة بأنه اطلق عبارته الشهيرة في و

قام زعيم ؛ "او مزاح في الاسلام لايوجد هزل"

حركة طالبان الملا عمر وشقيقه الروحي، 

لادن، بتحويل افغانستان الى دولة  اسامة بن

وصفها واعتبرها حتى اكثر رجال الدين 

في ايران بانها صارت مثل  رجعية وتشددا

 .جهنم نظرا لتفشي القمع والاضطهاد فيها

في هرات و كابول لم يعد الخوف و      

الادعاء بالشيء  ولا يمكن. (يتملك الافغان

نفسه بالنسبة للقوات الامريكية وقوات حلف 

من مشاكل نفسية بعد  الناتو، التي اخذت تعاني

تجربتها عدة عمليات تفجير انتحارية نفذها 

افغانستان تعاني من  ورغم بقاء.) المتمردون

الفقر تشاهد مشاريع الانكسار وتفشي الفساد و

واخذ . والطاقة تعود للبلاد المضاربة التجارية

الحس الجمالي يدب عائدا في البنايات والدور 

والى اكثر الاشياء المنسية غالبا في  الجديدة،

العالم المسلم، الساحات العامة غير 

). التي لاتجري فيها مراسم عادة(الرسمية

 ر حولوهناك احدما في مكان ما يبدو انه يفك
كما اخذ الافغان بالابتسام في الوقت . النفايات

 .الحاضر

فالحياة . لكن فرحتهم لم تكن كبيرة بالطبع      

الصعوبة؛ حيث الوضع  مازالت في غاية

محفوف بالمخاطر غالبا في اوساط البشتون 

البلاد، حيث مايزال  في النصف الجنوبي من

 بامكان حركة طالبان وتنظيم القاعدة العثور

. جدد لضهم لهما على متعاطفين ومجندين
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وحتى في اغنى منطقة في البلاد، في الناحية 

هرات الفارسية  الغربية، حيث تنشط مدينة

القديمة والساكنة مرة ثانية كمركز تجاري 

والسلع الايرانية،  لتوزيع المنتجات المحلية

. يمكن لكل منا ان يحس بهشاشة الاوضاع

والغضب  ملوفي هذه المدينة نرى الا

والايديولوجيات والشخصيات المنادية 

 بالمجابهة والنزاع تكشف عن نفسها وآرائها
عبر الكتابات والشعارات الجدارية والرسوم 

والبوسترات ـ لكن في نقاش سلمي وحيوي 

اما في غابر الزمان، كان . شيء جيد وهو

قائدا حرب محافظة هرات المتصارعان 

ن من كابول، كانا اللدودان والقادما والخصمان

  .يستفزان الاوضاع ويثيران الاقتتال والتناحر

وكما هو الحال في العراق، يمكن       

الكبير الذي تحقق في  مشاهدة التقدم السياسي

افغانستان ـ اداء البرلمان الجديد لليمين 

/ عشر من ديسمبر  الدستورية في التاسع

كانون الاول ـ يحدث بسرعة كبيرة لدرجة 

ويوجد . الاعصاب د معها الضغط وشديتول

ان افغانستان، وخلافا : هنا تعقيد آخر وهو

جبلية ذو طرق  للعراق، هو بلد بتضاريس

وهو مكان يحتاجه (معبدة قليلة متواضعة 

، الى )الفعالة التجار وكذلك الجيوش الوطنية

حد ان السياسة الوطنية تعد شيئا تجريديا؛ 

والغزو محليا،  وادت الشيوعية النامية

، والحرب الاهلية، ١٩٧٩السوفيتي عام 

السلطة في  وكذلك استيلاء حركة طالبان على

اواسط التسعينات، وهي الجماعة التي اقترنت 

وبالذات الجانب  بثقافة قرية بشتون البدائية

العنيف منها، ادت كلها الى ابراز هويات 

سنة على حساب  محلية ودينية طوال ثلاثين

 .لوطنيفكرة الانتماء ا

ومن السابق لأوانه الاخبار فيما اذا كان       

آخذا بالتراجع  هذا التشرذم النفسي

والاضمحلال، بما انه من الصعب تحديد 

المعيوبة داخل  الخطوط السياسية المغلوطة او

الهيئة التشريعية، رغم ان المجموعات العرقية 

والطاجيك والاوزبك  والدينية ـ البشتون

ريين الشبيهين بالمغول ـ والشيعة والهزا

للانتماء والعمل  ستبقى حتما تمثل قاعدة

ومثل هذه الولاءات والانتماءات . السياسي

باي حال من الاحوال  العرقية والدينية لاتمثل

موتا او نهاية للديمقراطية الحديثة الولادة في 

هذه الانتماءات لم يكن بامكان  وبدون. العراق

او انشاء حالة رخاء الافغان في الواقع تنمية 

اجواء اعتماد كافية لتجاوز المخاوف  وخلق

الضيقة الافق وحالات القلق القبلية ازاء 

فبعد تجربتهم ثلاثة عقود . الوطنية السياسة

فظيعة ومروعة، يحتاج الافغان باسرهم الى 

مناطق آمنة ـ وبامكان السياسة  توفير

العرقية، طالما لم تؤدي الى شل الحكومة او 

بامكانها الارتقاء بالديمقراطية ودفع  ازها،اعج

 وخلافا للحكمة. (عجلتها للأمام في هذا البلد
الصائبة والمقبولة، فما يجري في العراق شبيه 

البادية  والشعبية الواسعة النطاق.) لهذه الحالة

في الظاهر للرئيس الافغاني حامد 

 كرزاي،وهو من البشتون، بين صفوف
 تدل على ان الهويات الطاجيكيين، هي علامة

السياسية،  او الانتماءات العرقية تتسم بالمرونة
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وتتفوق عليها الجاذبية الشخصية، والولاء 

. الوطنية والطموح والحوافز المالية والمثل

ولايجب ان يكون ذلك مثيرا لكل هذه الدهشة 

وجماعات  في بلد تعيش فيه قوميات مختلفة

عرقية سنية من البشتون والطاجيك والاوزبك 

للمرة الثانية  ويبرز هنا(. وتزاوجت فيما بينها

التطابق الديمغرافي مع العراق، حيث يتعايش 

ويتزاوجون فيما  الشيعة والسنة بشكل مشترك

 )بينهم، مما يبعث على الامل

وان شبح المفجر الانتحاري الجديد في       

 حالة منذ ٢٠حوالي  انت هناكافغانستان ـ وك

حزيران؛ وقد تعرض مقر فريق / شهر يونيو 

الفعال والمنفتح بقيادة  اعادة البناء المحلي

ايطاليا في هرات الى التفجير بعد يوم واحد 

مازال هذا الشبح يهدد بابعاد  من مغادرتي ـ

الغربيين، الذين لايمكن الاستغناء عتهم لحفظ 

جيد، من الافغان المدني والحكم ال النظام

الحالة الموازية في العراق هنا . (العاديين

وتحولت السفارة الامريكية في .) الكتابة توجب

كابول الى قلعة محصنة محمية محاطة 

واسلاك شائكة ومبني قهوائي بدون  بمتاريس

ويمكن لاكثر الضباط تهذيبا من . شبابيك

الثقافية واکفأهم لغويا ان يصبحوا  الناحية

ن عن العالم ويحملون معلومات خاطئة منقطعي

 .هذه البيئة المنعزلة في مثل

والمشكلة هنا ان المسؤولين الامريكيين       

التحالف لا يعرفون هوية  وكذلك مسؤولي دول

فهم . منفذي عمليات التفجير او جنسياتهم

من الاجانب ـ هناك  يعتقدون ان معظمهم

او اتفاق في الرأي بأنهم من الباكستانيين 

هناك احتمال بأن  العرب في الغالب ـ لكن

فعدوی التطرف . البعض منهم من الافغان

افغانستان منذ  السني الراديكالي موجودة في

وسيتعجب . وقت طويل، قبل الغزو السوفيتي

التقاليد الثقافية  احدنا عندما يكتشف ان

الافغانية، التي عصفت بها الحرب والقتال 

اديكالية، ستصمد الر والتجارب الاسلامية

وتقاوم التحديات في حين اصبحت ثقافات 

المصرية  وطنية مسلمة ـ مثل الثقافة

والجزائرية والسعودية والمغربية والعراقية 

وبدرجات  والايرانية والباكستانية ـ اصبحت

متفاوتة مراتع خصبة لتوليد نزعة اصولية 

الواجب  وبات من. اسلامية متشددة ومهلكة

المتحدة وشركائها في حلف على الولايات 

الذين  الناتو ـ وبالاخص الهولنديين والالمان

لم يبدوا تصميما قاطعا للقتال في افغانستان 

انفسهم  عليهم اعدادخلافا للفرنسيين ـ 

لمواجهة انتشار فيروس التطرف بين صفوف 

لاريب فيه  ومما. الافغان السنة الراديكاليين

رة للمخاوف تعد هذه الحالة اشد الظواهر اثا

 .الحال في العراق التي نواجهها فعلا، كما هو

ففي المجتمعات الهشة التي تسعی       

تتوحد الثقة  لاستتباب الديمقراطية، حيث

الجماعية والفردية، وبامكان عمليات التفجير 

في موجات  الانتحارية، فيما اذا جاءت

متواصلة بلاانقطاع، ان تدمر كل شيء كما 

الارجح  ا السيناريو هو علىوهذ. ورظهو من

فقد بدأت للتو الحركة الارتجاعية . متشائم جدا

العراقي، كما في  في اوساط المجتمع السني
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سائر مناطق العالم السني العربي، ضد 

للنساء  عمليات الذبح والمجازر المروعة

وقد تكون هذه الحركة حافزا لايجاد . والاطفال

 في السنة توافق سياسي فيما بين العرب

لتخوفهم من المجاهدين المحاربين (العراق 

النهاية العنان  والشيعة، الذين قد يطلقون في

وفي . )لحرب ضروس تلتهم الجميع

 افغانستان، ما تزال طائفة المفجرين
ومن المحتمل . الانتحاريين في بداية الطريق

 ان يبادر مجتمع البشتون، حيث سيكون على
و وتتسع، مثل هذه الحرب المقدسة ان تنم

يبادر لعرض مقاومة كافية للحيلولة دون 

 .مثل هذا النوع من الارهاب الى كارثة تحول

ولو وضعنا قضية التفجير الانتحاري       

بين افغانستان  على حدة، ينبغي بالمقارنة

والعراق ان تهدئ من اعصاب الامريكيين 

السياسي في بلاد  وتسكن روعهم ازاء التطور

 وان مايزعجنا حقا في .ما بين النهرين

ملتزمين  افغانستان ـ مشاركة مسلمين

متشددين في العملية السياسية ـ لاينبغي ان 

لافغانستان  وقد ننظر. يقلقنا في مكان آخر

بما ان : كتعصب اعمى بتوقعات ضعيفة

مجاهدين  الافغان اعتادوا على اطلاق اسم

على انفسهم، لما يقارب ثلاثة عقود، ولان 

في  سياسي ظل يجري مجری الدمالاسلام ال

عروق الافغان حتى لوقت اطول من ذلك، 

 فاننا لا نتوقع ان يكون نظامهم السياسي بهذه
وحقيقة ان الافغان الذين . الدرجة من العلمانية

 طوروا ميلا وولعا خاصا لتحويل خلافات
شخصية وسياسية الى مبرر للحرب، يمكنهم 

احد الجلوس الى طاولة واحدة وتحت سقف و

صرختهم لكن دون تصويب سلاح  واطلاق

احدهم للآخر، تعد مكسبا وانجازا للبرلمان 

نقص هذه التجربة، فهي تعد  ورغم. الجديد

وبالنسبة للامركيين . ولادة للتحمل والتسامح

الاوروبيين في افغانستان، والافغان  وحلفائهم

انفسهم، تعد مراقبة الرجال المعممين 

والنساء المبرقعات، الملتزمين،  المحافظين

وقواد الحرب من تجار الافيون ذوي المناكب 

مع اصحاب البدلات والاربطة التي  المرتبة،

يرتديها المنفيون عادة والنساء المبديات 

ولمظهر قليل من انوثتهن تعد كلها  لشعورهن

 .بداية جيدة بل ممتازة

ويجب علينا توقع حالات مماثلة في       

. لتغييرات الضروريةا العراق بعد اجراء

فالعراقيون، حسبما اعلمنا عدد كبير من 

والصحفيين والعلماء، هم في  العراقيين المنفيين

. الغالب من المؤمنين الاقل تحمسا او تعصبا

للشيعة والسنة وحتى الاكراد كان  وبالنسبة

افتراض تولي نظام علماني متقدم للحكم 

غير محله، والاهم من ذلك،  افتراضا في

را لادراكنا لكيفية استتباب الديمقراطية مض

وينبغي بنا ان ندرك ان . العراق وتجذرها في

الديمقراطية في بلاد بين النهرين، كما 

ستصنع او تنقض بايدي رجال او  افغانستان

 ـ دلتولكن غير معنساء ذوي ايمان قوي 

ليبراليين علمانيين، او تقدميين  وليس بأيدي

 يعرفون بكونهم ربما (مسلمين او معتدلين

تصرفاتهم شبيهة بتصرفات  مسلمين تكون

 ويمكن القول ان ).مسيحيين عاديين مخلصين
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العلمانيين والمعتدلين  اداء جميع المرشحين

خلال الانتخابات الوطنية التي جرت في 

كانون الاول في  / الخامس عشر من ديسمبر

العراق كان ضعيفا، رغم قيام الولايات 

الاستخبارات المركزية  الةالمتحدة ومعها وك

في المقدمة، بضخ جزء صغير من الاموال 

ويمكن لاي احد ان  .لدعم وانجاح قضيتهم

يشعر بتعاطف كبير مع المعارض الليبرالي 

اعد مقالا تحليليا  العراقي كنعان مكية، الذي

لصحيفة نيويرورك تايمز، شارحا فيه كل 

 التخوف من الدستور الاسباب التي تدعونا الى

الجديد للعراق، مع كل احتمالات الانقسام 

بلا ادنى شك، وثقية  فهو يعد. والاختلاف فيه

ويمكن لاحدنا ان يرغب في . معيوبة او مختلة

بين صفوف الشيعة  تحمس اقل للفيدرالية

 .والاكراد

كما يمكن لاي منا ان يرغب في المزيد       

. والموازين القوية من الضوابط والرقابات

ترض المؤرخ العظيم ايليا قدوري، وكما اف

الاوسط القيام بدور  كان يمكن لدول الشرق

افضل، في اللحظات الاولی لتجربتهم 

تبنوا النظام الرئاسي  الديمقراطية فيما لو كانوا

لامريكا بدلا من اتخاذ برلمانات اوروبا 

وان وجود سلطة تنفيذية  .كنموذج او قدوة لها

ن جانب قوية خاضعة لرقابة مستمرة م

مقتدرتين كان يمكن  سلطتين تشريعية وقضائية

ان يمنع حركات مندفعة ومجازة سواء كانت 

مستوردة من الهيمنة على  متولدة في الداخل او

وتحقق مثل هذه الانطلاقة الدستورية . الحكم

الايام من المحتمل ان يؤدي  في العراق هذه

الى تحسين التبعات السلبية للصراع الطائفي 

 .مالقائ

والاكثر من ذلك، عندما يجري احدنا       

السنية والشيعية  استعراضا دقيقا للمجتمعات

والكردية، فانه لن يستلهم من جانب الآباء 

وبالنسبة لشخص عراقي  .المؤسسين العراقيين

علماني وليبرالي مثل مكية لاتحلو بعض 

العراق، لكنها بعيدة عن  الامور الجارية في

ة الاسلامية العراقية من والهوي. المستحيل

تزال تبدو متينة وراسخة  جانب الشيعة ما

من اشد الناس علمانية الى اشدهم تدينا، : تماما

. العنصر القومي تحت مبدأ عام لم يصنف

ومن المحتمل ان يكون صنف على النحو 

للهجمات الوحشية المنفذة ضد  يمكن: التالي

ن، الشيعة من قبل المجاهدين السنة والمتمردي

تجعل الشيعة يعتبرون كونهم  يمكن لها ان

 ولذا شيعة في الوهلة الاولى وعلى الدوام،

غير متحمسين كثيرا للتصالح  يعتقدون بأنهم

والتوافق مع السنة، الذين يخشون استضعافهم 

نظام فيدرالي قد يحرمهم من  وغبن حقهم في

وقد حدث مثل هذا .عائدات النفط المستقبلية

 لبنان، عندما تركت افكار في الامر تقريبا

الثورة الاسلامية الشيعية الايرانية وجنودها 

تأثيرا قويا على لبنان بعد عقود طويلة  المشاة

اللبنانيين  من تجاهل واحتقار المسيحيين والسنة

للشيعة اللبنانيين، لدرجة فاقت اضطهاد وظلم 

وكذلك الغزو  الفلسطينيين لشيعة لبنان،

وفي ايران ادت . ١٩٨٢م الاسرائيلي للبنان عا

ايران والعراق  حرب الثماني سنوات بين

الى استنزاف والتهام اولئك ) ١٩٨٨-١٩٨٠(
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الفارسي،  الشيعة الذين ـ يحملون التفكر

مؤدية الى تغيير مؤقت في الموازنة المعقدة 

الشيعية  والمتشابكة التي تصنع الهوية

 .الايرانية

 في لکننا لا نملك حضورا تاما فعلا      

فيه هو اننا  لايشك احد والشيء الذي. العراق

سنرى عراقا فيدراليا ـ وعلى الاقل سيضمن 

ولعل الشيعة ادركوا . الامر الاكراد تحقق هذا

الآن بأن النظام الفيدرالي يكبح جماح السلطة 

المركزية، التي اضطهدتهم على مر  او القدرة

والى ان (. التاريخ وعاملتهم بمنتهی القسوة

الشيعة اكثر اعتمادا على انفسهم  بحيص

كمجتمع ـ ويبدو انهم ما زالوا يخشون 

القدرة العسكرية المتفوقة للسنة  الشجاعة او

العرب ـ فان الفيدرالية ستحتفظ بمصدر 

 لكن لغة الشيعة ما تزال .)لهم استغاثة قوي

. يغلب عليها المضمون والطابع العراقي

لجهادي تربى على الفكر ا وبالنسبة لكل من

الاسلامي الشيعي، فالعراق لايفعل ذلك 

حزب االله لبنان وقوات  وبالمقارنة مع. بالضبط

الحرس الثوري الايراني، في اقصى درجات 

رجل الدين المتشدد  جديتهم وتحمسهم، يبدو

العراقي الشاب شبيها بعنصر قومي ممل الى 

الاعلى للثورة  ولايبدو المجلس. حدما

وحزب الدعوة، اقدم الاسلامية في العراق 

 مستعدين هملايبدوان حزبين دينيين شيعيين،

للاستسلام لفكرة شعب يندمج ويتآلف او يتفق 

يكون عبدالعزيز الحكيم،  وقد. مع السنة العرب

رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في 

اخطاء كثيرة، لكنه ليس  العراق، ارتكب

 كما ان الرئيس البرلماني للمجلس،. متعصبا

يعد رجلا ذا فكر ثاقب  عادل عبدالمهدي،

 .لايريد مطلقا جر العراق الى حرب اهلية

وتبقى هناك الحقيقة الضخمة حول       

ستفصل من اي  السكان الشيعة لبغداد التي

في ) اقليم(منطقة شيعية شبه مستقلة ذاتيا 

سكانها من  فبغداد مدينة غالبية. الجنوب

اطة بأي مدينة ولايمكن مقارنتها ببس. الشيعة

المدينة  اخرى ـ وبالتأكيد ليست البصرة

المستضعفة والمنكسرة، القطب المحتمل الثاني 

جنوب العراق  وان. ( المدني الشيعيذوفللن

الشيعي المضطهد والمقهور يذكرنا بافغانستان 

فان القدرة المائلة  وللمستقبل المنظور،.) فعلا

ويمكن . للمركز لبغداد ستبقی على قوتها

الفيدرالية الاقصائية  للحركات المندفعة

والدفاعية للمجتمع الشيعي العراقي، التي 

يمكن لها ان تذهب  يخشاها مكية على حق،

لأبعد من ذلك قبل أن تؤدي اندفاعاتها الى 

حقيقية معطلة للحركة من  إثارة مقاومة شيعية

 آخر، فان بواذا لم يكن هناك سب. جانب بغداد

اد سيضمن تحملا كافيا لبغد العامل الشيعي

وسعة صدر تجاه السنة من اجل ضمان 

 .الديمقراطية استمرار تقدم العملية

وهنا يمكن اعطاء الاهمية لحالة مماثلة       

فبالرغم من . اخرى في افغانستان مرة

الصراع والحرب الاهلية التي ادت الى تمزيق 

ماتزال الهوية الوطنية  وتشتيت الولاءات،

فالضغط الذي . ى قيد الحياةالافغانية عل

السبعينات والثمانيات  مورس عليها خلال
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والتسعينات كان اكبر من ذلك الضغط الذي 

العراقيون في عهد حكومة صدام  تحمله الشيعة

وسيكون من الصعب بمكان المغالاة . حسين

وحجم عملية التدمير ضد  في تقييم مدى

المشاعر الوطنية الافغانية خلال سني الحرب 

وبالمقارنة مع . طالبان لسوداء وحكومةا

الوضع العراقي، يمكن القول ان الهوية 

السنة والشيعة تبقى  الوطنية العراقية للعرب

مع ذلك فان الهوية . اشد واكثر کثافة بكثير

آخذة بالتصلب وكسب  الوطنية في افغانستان

وربما سيكون من الصعب او العسير . القوة

فقات وطنية فيما توا جدا تحقيق مصالحات او

بين الجماعات الرئيسية ـ البشتون والطاجيك 

 زالشيعة ـ الا ان الحاف والاوزبك والهزارة

القومي المتنامي يجعلنا نعتقد بامكانية تحقق 

فكل . (رغم كونها غير مكتملة هذه التسويات،

الاطراف مثلا، يحتمل ان تقبل بفكرة عدم 

 او الخشخاش وتجارة الافيون التحرش بانتاج

 ).خلق المشاكل امامهما

لكن الشيء الذي نشعر بحرج لذكره ـ       

والعراق ـ هو ان  بالنسبة لافغانستان

المصالحات الديمقراطية ستحصل حتما لان 

المحاربين او  المسلمين الملتزمين، وحتى

ولو . المجاهدين، مصممون على حصولها

والى  نظرتا الى برلمان افغانستان الجديد

 التي ستكون عليها اول سلطة التركيبة

 تشريعية سليمة في العراق، لتأكدنا ان ما
او الشخصيات الدينية، (يسمى الاحزاب الدينية 

) لافغانستان في حالة السياسة الفردية للغاية

هي التي ستنفذ هذه التجربة وتمارسها على 

يمثل الارادة  فهي تعد افضل من. ارض الواقع

تي تريد جاهدة وجود الصحيحة والمناسبة لنا،ال

للحكم الاستبدادي  نوع من البديل الديمقراطي

وحتى بالنسبة للسنة . والنزاع الداخلي الدمر

المعروف عنهم انشدادهم  العرب في العراق،

لفكرة التحول ليکونوا النخبة الحاكمة، لاينبغي 

الديمقراطية حتى ولو عن غير  نبذ الميول

خابات وبالنسبة لهم ربما كانت انت. قصد

كانون الاول تمثل / ديسمبر  الخامس عشر من

 .نقطة تحول

ويمكن القول ان العراق وافغانستان       

التحرر والليبرالية  ا من حملة لواءموباعتباره

في المنطقة لم يكونا مفهومين حقا وبشكل 

فيها مسلمون  واضح؛ كديمقراطيات يكافح

مخلصون من خلال مسائل صعبة حول 

يمكن ان  يحة بين االله والانسان،العلاقة الصح

يكون لهما تأثير اكبر في الشرق الاوسط، 

وتعتبر . للحياة حيث يمثل الدين العنصر اللازم

افغانستان والعراق في الوقت الحاضر اهم 

في العالم  محطتين لاختبار الديمقراطية

ولايمثل هذان البلدان الاسباب . الاسلامي

من ذلك،  كسبل على الع. الداعية الى اليأس

يعتبر هذان البلدان بنظر المسلمين المخلصين 

السيادة الشعبية  الذين يحاولون طرح مفاهيم

ضمن الفلسفة السياسية ـ يعتبران بلدين 

. بشكل صحيح تقدميين ـ والكلمة مستعملة

وقد يكون ذلك امرا عسير الاستيعاب للعديد 

العلمانيين او  من الغربيين او الشرق اوسطيين

هل كان دخولنا : "دين الذين قد يتساءلونالملح

ـ لكن في خضم  "في الحرب لهذا السبب؟
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تاريخ الشرق الاوسط يجب ان نكون متفائلين 

الحقيقي الماثل  والسؤال. وفخورين كذلك

هو ذلك السؤال الذي طرح علي  امامنا حاليا

ايطالي، الذي كان  في كابل من قبل ضابط

 اميركي، يمتلك روحا عسكرية لرجل بحرية

الولايات  هل ستتمكن: "رغم رقة اسلوبه

المتحدة من ادارة الامور والسيطرة علی 

كذلك  الاوضاع في العراق؟ اذا فعلت انت

 ".فكلنا سنفعله

 مقيم في باحثت هو شرييرويل مارك غ      

  الامريكي معهد المشروع

 

  
 


